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ثقافة

هِجْرَةٌ و�أَلَ

�شع �لدفتر ملان

لا تغت�شل

طريدة

أثر الإسلام في الحياة الأدبية: 
الجذرية في  التغيّات  الكثي من  حدثت 
حياة العرب مع ظهور الإسلام، حيث انتقلوا 
من حياة التجزئــة والقبلية إلى التوحد في 
دولة، وكان للشــعر والشعراء مكانة كبية 
وانتشار واســع قبل ظهور الإسلام، ولكن 
الكاملة  وفصاحته  ببلاغته  القرآن  نزول  مع 
فقد تأثر الشعراء به وانعكس ذلك في الحياة 

الأدبية للعرب.
أبرز آثار الإسلام على الشعر والشعراء:

الأدبيّة  الفنــون  قلتّ   .1  
التي كانت منتشرة قبل الإســلام وتطوّرت 
بعض الفنون الأخرى وظهرت فنون جديدة، 
فمع ظهور الإسلام قضي على سجع الكهان 
الذي يرتبط بالوثنية الجاهلية، وظهر سجع 
يستخدمه  الإســلامي  بالدين  مرتبط  جديد 

الخطباء في خطبهم.
يدعون  الشــعراء  بدأ   .2  
في شــعرهم ما تعلمّوه من الإســلام وبدأ 
تظهر أنماط جديدة من الشعر كشعر الجهاد، 
وأصبح  الديني  والشعر  الإسلامية،  والفتوح 

شعرهم يتصل بالقيم والمثل الإسلامية.

على  الشعراء  حافظ   .3  
أغراض الشــعر التقليدية التي استخدموها 
قبل الإســلام، على ســبيل المثــال المديح، 
فظهر ما يســمّى بالمديح النّبويّ، وهو مدح 
الرّسول الكريم، ومن رواده حسّان بن ثابت 

الأنصاريّ وهذا مثال على شعره:
 وأجمل منك لم ترَقطُّ عيني
 وأعظم منك لم تلدِ النّساءُ 

خُلقِتَ مبرأًّ من كلّ عيب
 كأنّك قد خُلقِتَ كما تشــاءُ! 

الشــعر  اســتخدام   .4  
لوصــف المعــارك والفتوحات الإســلامية 
التي خاضها المســلمون، وتصوير بطولات 
الصحابــة الفرديــة والجماعيــة ووصف 
الشــديد وتصوير هول  شجاعتهم وثباتهم 
المعــارك، ويقول الشــاعر بشر بــن ربيعة 

الخثمعيّ في معركة القادسيّة:
تذكّر -هداك الله- وقع سـيوفنا

بباب قديسٍ والمكرُّ عسيُ
 عشية ودَّ القوم لو أنّ بعضهم

 يُعـار جناحـيَّ طائرٍ فيطيُ
الذي  الفخر  استخدام   .5  

اســتمرّ  الجاهلية  شــعر  في  منتشرا  كان 
لتصوير  فاســتخدموه  المختلفة  بأنواعــه 
للافتخار  وأيضاً  والعفة،  والكرم،  الشجاعة، 
في الجهاد، واللإيمــان، والتقوى، والخوف 

من النار، فيقول النّابغة الجعديّ: 
أقيم على التّقوى وأرضى بفعلها

 وكنت من النّار المخوفة أحذرا

السلبية  الإســلام  آثار  مزاعم  على  الرد 
على الشعر والشعراء:

 بات واضحًــا كيف أنّ الإســلام أوجد 
مواضيع جديدة ليكتب فيها الشعراء، وأظهر 
شعراء جُدد مُلهمون بالدين الإسلامي الجديد 
وعقيدته وهذا كافٍ لوقف جميع المزاعم التي 
تزعم أن الإسلام أثر بشكل سلبي على الشعر 
والشــعراء، فقد قام الإسلام بخلق مواضيع 
جديدة قام الشــعراء بالإبداع في توظيفها، 
ولا يمكننا إنكار تأثر الشعراء بالقرآن الكريم 
وانشــغالهم بحفظه، هذا الأمر الذي زادهم 
فصاحة وبلاغة، وهذا جعل الشــعر يزدهر 
تحت الحكم الإسلامي، فلم يكن تأثيه دينيًا 

فقط بل شمل جميع مناحي الحياة.

القاعــة متحفزا؛ ملأت  دخلت 
فراغ أحد المقاعد في الخلف أستمع، 
وأحســب أنها لم تلحــظ وجودي؛ 
جدائلها المضفــرة من داخل العباءة 
عرفتني، غمزت لها، فحيت مقدمي؛ 

تمايل ذيل الحصان هذا منتعشا.
اليمين،  إلى  التفاتــة  واتتهــا 
نهرت  خاطفة،  بقنصــة  فلمحتني 
معي  والمتواطئ  النافــر  شــعرها 
وعادت  فكف،  الناعمــة،  بقبضتها 

تستمع للمحاضر.
انقضت الدقائق بسرعة؛ قامت 
ومشــت وئيدة وواجهتني بوجهها 

المسترخي وفمها العاري.
مســتفزا،  أرضها  إلى  تقدمت 

وتراجعت لتوي.
هنا..

كان ارتطامــي بهــا صارخا، 
فرغــم مســافة الخطــوات التي 
تفصلنــي عنها، عنــد قوارير الماء 
المصفوفة، توهــج الزجاج فتلاقت 
من خلاله نظراتنا؛ حدقت بي، وبلا 

رحمة دفعتني لا أحترق.
شعرت بفوضى جوانية.

دفئ وبرودة في أطرافي.
كادت تهرسني ومع هذا تمنيت 
أن يصلب الوقت على تلك الســارية 

التي وراءها.
المقعد  في  بجســدي  ألقيــت 
متهالــكا وهي متشــاغلة بحديث 
جانبــي مــع إحداهــن، متصنعة 

ابتسامة خافتة.

الخلق،  أطهر  فمثلك  تغتسل،  لا 
فها أنــت عائد من عملــك دون أن 
تتســخ يدك بمال حرام، وجســدك 

يغسله عرق الحياة.
لا تغتســل أبدا، فمــن يبنون 
لا  جســورها  ويشــيدون  الحياة، 
يغتسلون أبدا، فالحياة عطرها عرق 
عامــل لم ينتظر تكريمــا من أحد، 
ومكرمتها ظل فارع ترسمه شمس 

الحياة.
لا تغتسل أبدا 

فمثلك يسابق الزمن، ويعانده..
آثار  يطأ  أن  الزمن  وحدك تجبر 

أقدامك..
لا تغتسل أبدا 

فرحا  ضاحكا  إليك  ينظر  فالله 
أنــك لا تثرثر كــما يثرثر  بك رغم 

المتقلون كذبا، وزورا وادعاء.
ورغم أنك لم ترفع أكفك للسماء 

تضرعا
لا تغسل يدك حين تصلح مجرى 
الحياة، فيدك أطهر من القائمين في 

الأسحار
لا تغســل يــدك ولا تفطــر، 
الله منه لأنه أعطى  فمثلك قد تقبل 
للمساكين حقوقهم، وصامت نفسه 

عن النظر لحقوق الرعية.
لا تغتسل أبدا أبدا فمثلك تطلبه 
الحياة للخلود في دار الدنيا والآخرة.

وخالقـــه منشــــئ  للكــــون  الــــذي  بذكــــــر 
الجــلال ذو  ســبحان  ســبع  وأعــلى  ســبع  بســط 
لــــه العــرش والكــــرسي بســابــــع طوابقــــه
والهـــلال الشــمس  وأوجــــد  نجـومــــه  ــون  َـّ وك
ســـلامـــاً عليـــــكم  يا صقــــور العمالـــقــــة
الرجــال تفخـــر  بكــم  الغربـــي  السـاحـــل  فـــي 
مارقـــــة وأقــــزام  الشــــر  مجــوس  ســحقتم 
القتــال النصـــــر في ساحـــة  بتــاج  ظفــرتــــم 
مناطقــــــه تحــــرر  الغربـــي  الساحــــل  عــلى 
الرمـــال تطــوي  همــم  في  الفيافـــــي  أســــود 
خنـادقـــه مــن  هــــارباً  المجــوســـي  يصيــــح 
فمــــا عــــاد للصــرخــــة طـريقــــاً ولا مجــال
لاصــقـة والفـــم  الحلــــق  بسقــــف  لســانــــه 
مــــن الرعـــب مـــا يعــــرف يمينــه من الشــمال
رجــــال الفــــداء للمــــوت جــاءت تســـابقــــه
الجبــال في  براكــين  الصحـــراء  في  عواصــف 
نـــــة بخطــــوات واثقـــــة

ُّ
السـ عــلى منهــــج 

النـــزال خاضــت  الهــدى  ديـــن  وعـــن  بتمــي 
لـــه النصــــر من ربــــه مـــدد ما يفــارقــــــه
لمــن ينصــــر اللــه جنــــة الخـــلد بــا ينـــــــال
فيــالقـــــه ومحــــور  زرعـــــة  لبـــو  تحيــــة 
مــال وراس  كنــزي  الحـــر  الجنـــوب  صقــــور 
ولاحقـــــــة بسابــــق  تسطــرهـــا  ملاحـــم 
وبــــال إلى  تحـــــول  تمـوضعهــــا  إعــــادة 
ومنطقـــه ونهجـــه  المــارق  الحــوثي  عــلى 
والظــلال الوهـــم  شيعـــة  الملالـــي  وفكـــر 
منافقـــة حمقــــاء  قــــوم  بنصــــره  وأســقط 
العيــــال لعبـــة  فضــح  الإخونجـيـــة  فلــــول 
فنــادقـــه مــن  نصرهــــم  بينســــب  لجيشـــة 
واحتفــال ضيافـــات  الفنــــدق  في  ويعمـــل 
الزنـــادقــــة يطــــل  إعلامــــه  شاشــــة  عــلى 
الرجــال حقــق  الــذي  النصــــر  تســــرق  لكـــي 
حقائــقـــه ــر  َـّ تغيــــ الواقــــــع  عــلى  محــالٌ 
والخيــال بالوهــــم  أمجـــــاد  لهــــا  وتصنــــع 
شـــــارقة شمــــس  يحجبــــوا  لــن  بغربــــالهم 
الســــؤال عــلى  رد  عندهـــا  العمالقــة  صقــــور 
بــــارقة الحــــرب  في  القــائــــد  زرعــــة  لبـــو 
تــــزال لا  العهــد  عــلى  وفــرسانــــه  نــــده  ُـ وج
خالقــــه مبعــوث  المختــــار  عــلى  وصلـــوا 
والضــلال. الــشُرك  حطــم  مــن  الهُــدى  رســول 

غادَرَ فِكْري
صَحْراءُ باتَ مَنْزلُِهُ
وَأصَْبَحَتِ الْهِجْرَةُ 

للِحْياةِ رِوَاءٌ 
وَداعٌ يَعْزفُِ لَحْنَ حُزْنٍ

لَعَلَّ الآتيةَ للِقَْلبِْ
حياةٌ وشِفاءٌ

الْعيُن باتَتْ تَرْسُمُ جُمَلًا
معَ الْوصُولِ

احِلِ  سَتَرْسُو على السَّ
لَوْحَةٌ وانْتِهاءٌ

قَوافِلُ 
على أغَْوارِ الْحياةِ 

تَحْصُدُها غُرْبَةٌ
وتَسيلُ 

مِنَ الْماضي
غَدْرٌ وعَزاءٌ

طِفْلٌ 
هُ بِساطُ مَوْتٍ  لَفَّ

وامْرَأةٌَ
ها الْحُزْنُ قَدْ عَضَّ

والْكُلُّ 
تاءِ  مِنْ ظُلمِْ الشِّ

سَواءٌ 
أسَْلاكُ شَوْكٍ

بَدَأتَْ مِنْ كُلِّ الْجِهاتِ
تُداهِمُنا

وَمِنْ أفُُقِ الْآمالِ 
طَعْنٌ وإيِذاءٌ.

راجع الموقف وصلح غلطتك
                قبل ما نرجع نمل من عشرتك

حان وقت الصدق وذا وقت الرهان
                إلى هنا يكفي شع الدفتر ملان

راحت الأعذار ضاعت حجتك
                سلم الأوراق مكشوف لعبتك

قدها مقفولة عليك من كل مكان
                إلى هنا يكفي شع الدفتر ملان

 سلمت لك قلبي بأرخص ما يكون
               ما جاء على بالي تركّب لك قرون

خليتني أرجع لأرشيفك زمان
               إلى هنا يكفي شع الدفتر ملان

غرّوك دفعوا بك إلى حد الجنون
               وفضلت أنا ساكت وحملتك ديون

واللعب هو خبرة ما هو مي جنان
              إلى هنا يكفي شع الدفتر ملان.

�ل�شـــاعــر مطيـع �لمـردعـي

��شماعيل خو�شناو

عدنان �لاأعجم

محمد با�شنبل

�شالح �لعطفي

تأثير الإسلام في الشعر والشعراء

�نت�شار�ت �شقــور 
�لعمــالقـة


